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عَنْ عَائشَِةَ ~ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 

»خُلقَِتِ الْمَلَئكَِةُ مِنْ نُورٍ،  	 1

وَخُلقَِ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ،  	 2

ا وُصِفَ لَكُمْ«)8)). وَخُلقَِ آدَمُ مِمَّ 	 3

رواه مسلم )2996(. 	((8(

خلق الملائكة

ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   )ھ   	
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ(  ]الحجر: 26- 27[.

ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   )گ   	
ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  

ۆ(  ]المؤمنون: 12 - 14[.
ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   )ے    	

ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ(  ]الرحمن: 14- 15[.
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   )ې   	

ئو  ئو  ئۇ(  ]التحريم: 6[.

آيـــــــــات

أبي  بنِ  الله  عبدِ  بكرٍ  أبي  بنتُ  عائشةُ  المؤمنين،  أمُّ  هي 
يقة  الصدِّ التَّيميةُ،  القرشيةُ،  ِعامرٍ  بن  عثمانَ  قحافةَ 
تزوجها  السماء،  من  أة  المبرَّ الطاهرة  يق،  الصدِّ بنت 
وَأَعْرَسَ بها  بسنتين،  الهجرة  قبل  بمكة  اللَِّ صلى الله عليه وسلم  رَسُول 
ال سنة 2هـ،  شَوَّ بَدْر في  بعد عودته من غزوة  بالمدينة 
ج بكِرًا غيرها، ولا أحَبَّ امرأة حُبَّها، تُوفِّيت  ولم يتزوَّ
بنتُ  بالمدينة، وهي يومئذ  على الصحيح سنةَ )57هـ( 

ستٍّ وستين سنةً))).

ــاب«  ــة الأصح ــي معرف ــتيعاب ف ــي: »الاس ــا ف ــع ترجمته ))) يراج

لابــن عبــد البــر )4/ 1881(، »أســد الغابــة« لابــن الأثيــر )7/ 
186(، »الإصابــة فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر )8/ 234(.

أنَّ  فأخبر  الكائنات،  بعضِ  خلقِ  أصلَ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ذكر 
الملائكة خُلقت من نور، وأن الجنَّ خُلقت من نار، وأن 
ل الله في القرآن. آدم صلى الله عليه وسلم خُلق من التراب على نحو ما فصَّ

١٣
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ذكر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ تعالى قد خلق الملائكةَ من النور. 	 1

بالصور  ر  والتصوُّ والتمثُّل  ل  التشكُّ قادرةٌ على  لطيفة،  نورانية  أجسامٌ  لهم  تعالى،  الله  خلقِ  من  خلقٌ  والملائكةُ 
ل، وهم خلقٌ كثير لا يَعلَم عددَهم إلا الله سبحانه، اختارهم  الكريمة، ولهم قوًى عظيمةٌ وقدرةٌ كبيرة على التنقُّ

لعبادته والقيام بأمره، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمَرون.

ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه خلق الجِنَّ من اللهب المختلط بسواد النار. 	 2

ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدمَ أبا البشر مما وصف لنا في الكتاب وأخبر به صلى الله عليه وسلم  	 3

نَّة. وهذا من الاختصار والإيجاز، وقد أُوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. في السُّ

وقد جاء وصفُ خلقِ آدم في كتاب الله تعالى مرارًا، جاء فيها أنَّه خُلِقَ من تراب، 
وفي بعضها أنه خُلق من ماءٍ، ومن طينٍ، ومن طينٍ لازب، ومن صلصال 
فإن  ذلك؛  في  اختلاف  ولا  المسنون.  كالحمأ  صلصال  ومن  كالفخار، 
الله تعالى خلقه من تراب؛ أضاف إليه ماءً فصار طيناً لازبًا يمتزج ببعضه 

ويلتصق، ثم تُرك حتى اسودَّ وأنتن وذلك الحمأ المسنون، ثم طُبخ في 
النار حتى يبس وصار كالفخار)8)).

تراب الأرض  قبضاتٍ مختلفة من  الله عزَّ وجلَّ أخذ  أنَّ  أخبر صلى الله عليه وسلم  وقد 
مُوسَى  أَبيِ  فَعَنْ  وطبائعهم،  الناس  أجناس  اختلفت  ولذلك  آدم،  لخلق 
هَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا  الْشَْعَرِيِّ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ

مِنْ جَمِيعِ الْرَْضِ، فَجَاءَ بَنوُ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْرَْضِ، جَاءَ مِنهُْمُ الْحَْمَرُ وَالْبَْيَضُ 
هْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبيِثُ وَالطَّيِّبُ«)8)). وَالْسَْوَدُ وَبَيْنَ ذَلكَِ، وَالسَّ

اء، وخَلْقُ عيسى مخالفٌ  كما أنَّ خلق الإنسان اختلف أنواعًا؛ فخلقُ آدم لا يشبه خَلْقَ حوَّ
لهما، وخَلْقُ الثلاثة غير خَلْقِ سائر البشر.

ينظر: »التفسير الوسيط« للواحدي )44/3(، »تفسير النسفي« )411/3(. 	((8(
رواه أحمد )19582( وأبو داود )4693(، والترمذيُّ )2955(. 	((8(



7777

الإيمان بالملائكة والجنِّ من الأمور الغيبية التي يتوقف الإيمان عليها، وقد امتدح اللهُ تعالى المؤمنين فقال: }ڀ   	 ١
ٺ  ٺ{ ]البقرة: 3[، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن إجمالً بوجود الملائكة، وأنهم خلقٌ من خلق الله تعالى، 
، وأنهم مخلوقون من النار، وأنَّهم مُكَلَّفون مثلنا، فمن آمن دخل الجنة،  لا يعصون الله ما أمرهم، ويؤمن بوجود الجنِّ

ومن عصى استحقَّ النار، ونؤمن تفصيلً بما عرفنا من أخبارهم وأوصافهم وأسمائهم ونحو ذلك.

آياته  كثيرٍ من  في  أَمَر سبحانه  تعالى، ولذلك  لله  إيمانًا وتقوى ومهابةً  القلبَ  يُورث  تعالى  الله  صُنع  في  ر  التفكُّ 	 ٢
بالتفكر في خلق الله.

هذا الحديث دليل على عظم قدرة الله، حيث خلق ثلاث مخلوقات من ثلاثة مواد مختلفة الجنس، وكل منها له  	 ٣
صفاته الخاصة به.

إذا كانت الملائكةُ على صورتها العظيمة تلك وقوتها المُفرطة التي لا تُقارن بقوى البشر لم تقدر أن تعصي الله  	 ٤
تعالى أو تخرج عن قهره وملكه، فكيف بالإنسان الضعيف العاجز الذي لا حيلة له؟!

ل ما يغيب عن عِلْم الناس، ويختصر ما عَلِمُوه وشاهدوه واستفاض فيهم أمره،  ينبغي على المُعَلِّم والداعية أن يُفصِّ 	 ٥
وإلا كان الكلام حشوًا وثرثرةً بلا فائدة.

قال الشاعر:

لَعَــلْ آيَـــاتٌ  الآفَـــاِق  فـــي  كَ للهِ  ا ـــدَ هَ ـــهِ  لَيْ إِ ـــا  مَـ ـــو  هُـَ ـــا  هَـ قَلَّ  لََ

ــهِ ــن آيَاتِ ــسِ مِـْ ــا في النَّفْ ــلَّ مَ  عَجَبٌ عُجَابٌ لَـْــو تَـَرى عَيْنَـاكَ وَلَعَ

ارٍ إِذَا ــاكَ وَبوَالْكَـــوْنُ مَشْحُـونٌ بأَِسَْ عْيَـ أَ ــا  ـ لََ ــرًا  تَفْسِيـ ــتَ   حَاوَلْـ


